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والديموقراطية!الحداثةإلىومنه،الحجرفيالعصرإلىالعراقيينسنعيد

الاميركيئوالوعدالعراقعلىالعدوان

المتجذد

الجيوسياسيئالسياقفيئنخليليةقراءة

العمقبأهمئةالقائلالتفسيرإلىالانحيازئفكن،المحضةالجيوسياسئةالناحيةمنالأميركئةالذكئة""القذائصتشبققد

الشمويئالنظائموقفلمالولاهالذي،الصينأيالشمالئة،كوريالحليفالنووك!الإستراتيجيئالبريءالعراقيئاللحمنحوالمنطلقة

!رمطث"والأميركئةالعنجهئةأهانتالتي""الجريئةالوقفةهذهالشمالئةكوريافيالستالينيئلنالسفئقذلكولكنالمقالةهذهكلماب

الكونئةالمصالحمعالمتشابكةمصالخهافللصينيبدو:كماموفتاولكن-الوحلفيهيبتهابجبينالالتصاقمنالعارلطخةيفنع

الصغيرلسانهبمذالكورفيللسئاحتشمحقدمصالحوهي،المتحدةوالولاياتالإمبرياليئللغربواصلثولهذا.الحروبودعا؟القتلة

ذلكمنأكثربالتماديلهتشمحلنولكئهاساتماوالعودةالأميركئةالقرشسمكةمنمقربةعلى":متفائلةدوارادةيرمتشائم،)بعقليرالكتابة

فيالدولئينالمراقبينشئهتحينسعودئةصحيفةكتبئهماالمرءيقرأأنوالموحيالطريفومنالتيتلك،جذآمعئرةلحالةإئها

الهصورةابالأسودالعراقوفي،المذعورةبالأرانبكورياالعراقمنالإعلاموسائلنقلتها

بالعدوانالمستهذفةالصغيرةللدولالتحالفئةالعلاقاتزاويةمنالحالةهذهعندالتوقفنشألمتسفىفقد.الشمالئةوكوريا

هذهقراءةسنحاولبل.المتفاقمالإمبرياليئبفضل-المستغقفون
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ا!--حم--المصانعتجتاحوهي

هيمنتهلفرضالمنتصزالغرلثيشتهالذيا!3.؟؟"!العلمئة!والكلئات

بحفلة"التاريخإنهاءوالكوكب--!لمأ،؟9س-؟أاد!رأحذوتثتحم
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الأميركىالحياةنمطوبنشرواليورنوغرافيا،ء/!/لم!%فىالنساءحقائت

والعنفتواللونلالصوتالمنفوخالتسطيحيئفيلاالعراقءفيلماذاآلعراقئةقلأاقدمرأسلحةعنالمفتشون2لكنبغداد؟شوارع

ص.صلم!ر!ا؟الإعلاموسائل

اقيالجديدةالسياسئةوباللبراللةالمجانيئ%تكنلمذاتهاالغربئة

بدلألتقيمالواحدالحزبدكتاتورئةأزالتأ!نقلفيسخئة

والمتشابهةالمتماثلةالأحزابدكتاتورئهمنهماكانتالتيالمشاهد

للأولىمضموتاوالمضاذةالثانيةالحركة-الكورئةالسلطاث

عواملمنالكثيزيعتورها،بحتةدفاعئةحركةوهي.المستهذفةوالحضاراتالشعوبعنتصثدرالأحمزالشمغفيهاتخلعالشمالئة

الجنوبشعوبمنالعظمىالغالبئةابتلاءتقذمهاصعوبةمنويزيد،والارتباكالوهنمنالمراقبةوكاميراتوالأختاتم

أجهزةكانتطائفيئأومجزقيئنزوعصذاتوبحركاتءدموئةغربئآمدعومةمحلئةبدكتاتورئاتالمراقبينوتطردالنووئةمؤشساتها

تقريتا.آلماضيالقرنمنتصفمنذبذوزهاتجذرثقدالمخابراتئةالمتحدةالولاياتاآسيامطاراتأقربإلىالدولئين
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تكونلأنتصثلحالعراقحالةلعل

واحدصآنيفيومأساوثآباهزانموذخا

ضمنوالدفاعالاستهدافلحالات

يجبولكن.السالفتئنالحركتئن

الداخلئةالتناقضاتبأنالاعتراف

الداخليئالحكممشكلةتثيرهاالتي

من-لتنافيمنالعراقئةالحالةفيتزقى

ودؤشهاالتدميرئةنتائخهاحيث

ثلاثةمنأكثرطوالالإنسانلحقوق

والحصازالغربيئالعدوان-عقود

العراقعلىالمفروضنالشامل

تلاقيزاويةمن،بالضبطهنامن

فيالمستمزةالأمريكئةالقنابل

معالعراقفيالأبرياءعلىالسقوط

الإعدام!رنئطلقهالذيالرصاص

والمعارضينالمقاومينعلىالحكومئة

وقائعاستقراءسنحاول،والمختلفين

آفافعنلناتكشفالتيالحالةهذه

حريقبرمدفرإلىتتحونرقدخطيرة

وربمابرمتهالعربيئالمشرقي!ثثمل

بعافةالشرق

تهذدالذيالوشيكالعدوانإن

وحليفئهاالمحتدةالولاياثباقترافه

هوالعراقضذالمتحدةالمملكة

الصحراء""عاصفةلعدواناستمرار

العصورإلىالعراقأعادالذي

وعيذهحيتهاوتفذقذذكما،الوسطى

يأتيعدوانولكئهبيكر.جيمسالسئب

الأوضاعمجموعةليخسمالمزةهذه

1991حرلثتركئهاالتيوالأهداف

التاليةالعسكرئةالاعتداءاتوسلسلة

هدئمالأهدافتلكصدارةوفي-معتقة

الكيانبوضعالمحيطةالجدرانأحد

العراقيئ،الجدازوهوألاالصهيونيئ،

المهح!الإستراتيجيئالعمقوتدميز

،ولبنانوسوريافلسطينلشعوب

نوايافيرأيناعنالنظربصرف

تبئيمنالعراقيئالشموليئالنظام

وفيللصهيونئةالمعاديالشعار

الولاياثتستغلذلكتحقيقسبيل

عالمئآهيمنتهاترسئخالمتحدة

3003-1/2ص!ي48

يسفلالذيالممتازالوضعمنمستفيدة،الهيمنةتلكأثارتهاالتيالضعيفةللردودواحتواءها

ثمن.أفيدفعدونمنعدوانها

عدوانهالتسويقالمتحدةالولاياثتعلنهالذيالشعارصخةإلىالركونالخط!منأنغير

التقليدئة"العراقتةالمعارضةفيبهاالمرتبطةالأوساطوتكرره،وشعبهالبلدهذاعلىالوشيك

وإقامةالشموليئالنظاممنالعراقئين"إنقاذهوالأميركيئالهدفبأنالقائلالشعازونعني

العراقئينالمعارضينبعضمنصراحةأكثزكانباولكولنفحئى."ديموقراطيئنظام

منابغ"سنحتل:التأويليفبللاالذيتصريخهمؤخزاأطلقحين،الكويتئينوأصدقائهم

تتكمالذيالتاريخفيالأولىالمزةفلعفهاإ"العراقيالنظاممنلحمايتهاالعراقفيالنفط

مرازانفشهاهيأنقذثهأنشنقحكمءمستبذنظابممنلتحميهبلداحتلالعنغازيةقؤةفيه

أرجاءكلأشملثالتي1991ربيعانتفآضةكانتمناسبةشواخر-السقوطمنوتكرازا

!العراق

وبلغ،العنيفةوالمعارضةالرفضمنحالةالعراقيئالحكمممارساتفيالقسوةهذهآفرزثلقد

لكيبلادهاضذالأجنبيئالعدوانعلىالتعويلدرجةالعارضةهذهأطرافبأغلبالأمز

ديموقراطئينوسياسئينلمثقفينقرأنابلالخكمذلكمن-التدميربواسطةولو-تتختص

)سلاممعروفعراقيئأدبيئناقدفهذاعنهالدفاغأواستيعائهيصئعبكلاقاعراقئينوعلمانئين

يعيشهواحدهاجسعنيتحذثونمؤخزاالعراقمنالقادمون،انمثه:بالءمابراحةيكتبعئود(

لوحتى،شيئايفعلأنيريدقنبريقول،ومأساوئتهفحواهوواضحءفيبسيإهاجسي،العراقثون

يت!ثتنتجثم((الساعةبلأليوتم،فوزا،ذلكفليفعلرؤوسنا،علىنووئةقنبلةيالقيأنأراد

نظاموجودعفةهوفقط،نفهـتهاالكارثةلا،الكارثةزمنطوك"إنالتالي""الخارقالاستنتابخ

العئةوهوالاحتمالاتأسو!بخيارالمعارضةقيوليعئةوهوعقودثلأثةمنلاع!ثرحسينصذام

مأساةتحولملثوهكذا.عواقبدونواحتلالهالعراقغزوبإمكانئةالأميركئةالثقةوراءتقفالتي

أعراضتهاالمثقصيخمعقزضئةنفسئةحالةإلىإنسانمليونعشرينمنأكثرمنيتألفشعب

حكمةإلىالمطعونأواتشوطصيحةوتحو!لث.العراقمنمؤخزاقبموامسافرينمنوأخبازها

الطريقةعلىللغزو"عراقئآااغطاءيوفرالذيوبالشكلعواهنها،علىبهاالأخذينبغيسياسئة

.أفغانستانفي""الكرزائئة

"إذاعةفيموطقاعملأنستنقالجئار(،عبد)فالحأخر"معارض"عراقيئسيال!هيئكاتبوهذا

العراقعلىالعدوانخلالالسعودئينالأمراء"ا،بطولاتبعضن)بالقطعة(وتزجم"الحزةالكويت

بين"الحرلتفيسفيهالقادمالبريطانيئالأميركيئالغزوصورةعلىالتشويشنيحاول1991،سنة

جديدةءساحئهاواترلوفيالاشتباكوشكعلىمتكافئثنجيشئيئإزاءوكأتناا"وواشنطنبغداد

لشعبءالىىالبعيدةوالصوارينيالحديثةبالطائراتجماعئةوإبادةاغتيالعملتةإزاءلا،العران

قاسية.ودكتاتورئةهائلةنفطئةبثروةالقذزابتلاهصغير

فخلألكثيزا.يختلفلافالأمرالإسلامئين،الأصولئينجبهةعلىأماالعلمانئينجبهةعلىهذا

الأعلىالمجلسرئيسن،الحكيمباقرمحمدالشيخصتزخ8991سنةالصحراء""ثعلبعدوان

صذامبينالحيادعلى"يقفحزبهبأن،طهرانفيالدائمإقامتهمقزمنالإسلامئة،للثورة

باقر.الشيخيحذدهالمالقاصفجنسئةأوالقصفذلكهولائةحتىذلك!تصوروا.،1والقصف

وإسلامئين،علمانئينمنعاجلأوفرخاخيزايئتظرأن،البسيطالعراقيئللمواطنأو،لنافكيف

وصفاتهم؟لذواتهماحترامنامع

الأصواتهذهأنإلىسريغانشيربل،الطازجةأوالقديمةالدفاترفتحمعرضفيهنالسنا

برأسيغامرفالنظام:النظاميفعلهمامعجوهزامتطابقةولكئهاشكلأمعارضةهيالمعارضة

فهم""المعارضونهؤلاءأما"النفطوعائداتالقمعبسلاحوذلكككل،البلدوسلاميماالشعب

يحذهاأوهائموهي-البرنامجئةوأوهامهمالأمريكانبسلاحولكن،وشعبهبالعراقأيضتايقامروت



"إعادةبالأميركيئالوعذالشمالمن

ومنالحجرفي،"العصرإلىالعراف

أيضتابالأميركيئالوعذالجنوب

"اوالحداثةالديموقراطئةالىبهالانتقال"

العراقئةالمعارضةوضعتلقد

وفيمؤخزا،نمهبيضنهاالتقليدئة

الأولكانونفيالمنعقدلندنمؤتمر

السفةفيتحديذا،2002)ديسمبر(

الديموقراطئةشعازفرفعثالأمريكئة

سياسةطئقثولكئها،المواطنةومبادخ

السياسئةوالمواقعالغنائمتوزيع

وقتاوآهدرثوبلدئاتئآ،وعرقئآطائفئآ

"مرحلةشضيماحولكثيرثيئوحبزا

فيالدخوكورفضتصذام،"بعدما

المرحلة،تلكإلىالمؤذيةالكيفئة

نأدونوثائ!طفيوغزبثوشتزقث

الطبقئةالمأساةعنواحذاحرقاتكتب

طحتاالعراقيالمجتمغتطحنالتي

الحصارفترةطوال

لندنفيالمعارضونا،لؤتمروننجحكما

وتشبيجهاالعراقهوئةتعويمفي

إلىيشيروافلمتماقا،

الهوئةتلكمضمون

ذلكالإسلامئةالعربئة

العراقييزالعربأن

مقأكثزيشكتون

منبالمائةثمانين

قأكما،السكان

عربمنالمسلمين

العراقتةالمعارضةتصلعربوغير

الأميركئةالسفةفيمنأكثرإلىنسبئهم

بالمائة!وتسعينخمسة

أحذاعترفوقد

المؤتمرمهندسي

ررلقاءفي،علوي)حسن

كلمةبأن**ول(مع

مرةؤزذث"العرب"

التيالرئيسئةالمؤتمروثيقةفيواحدة

فيوذلك،كلمةألفيئمنأكثرمنتتا!لف

التيوالأقلثاتالقومئاتفيكرمعرض

االعراقفيتعيش

السياسيئالجسدقياتمالأميركيئبالمشروعالمرتبطةالمعارضةالفصائلتلكسخلثوبهذا

الأميركيئالعدوانبواسطةالعراقفيالتغييرخيار،الأولللخيار

بتفاديالمطالبةالأصواتإلىئصغيأنفرفضى،عناذهواصتلفقدالشموليئالنظاموأما

ضمنالشعبعلىوالمراهنةالديموقراطئةباتجاهالسلميئالداخليئالتغييرطريقعنالحرب

الحزبومليشياتوالشرطةالأمنقواتعلىبالمراهنةلا،دولئةوآلئاتضماناتذيبرنامج

،المثالسبيلفعلىوالإعلامئة.الكاذبةبالصئدماتالعلاجمننوعإلىلجأأنفكانالحاكم

بدايةمنذالديموقراطيئالوطنيئالتئازآطلقهاقدكانالتيالمستمزة،المطالبةعلىالنظائمرن

مصيرعنوالكش!السياسئينوالمعتقلينالسجناءسراحعنالإفراجبضرورةالتسعينئات

والمئهمينالعائمالحقسجناءمنعدذاخلالهاآطلقكبرىتلفزيونئةضجةأقامبأن،المفقودين

وأزنازينهمفيالسياسئينوالمعتقلينالسجناءأغلمثبقيحينفي،والسرقةالقتلبجرائم

العربئةالصحافةإلىأخبازاالنظائمشزلتقليلةأياموبعد.أخرىسرئةأماكنإلىئقيوا

مستقفةشخصتةءديموقراطئةبرئاسيماوطنئة""وحدةحكومةتشكيلاحتمالبخصوص

يسؤفراحلكئه،الركابيالأميرعبدالعراقيئالكاتبوهيللدكتاتورئةبمعارضتهاومعروفة

إلى"تانبا"فيعودألقاهالذيالطغتمتثتلعقنيجدلمحيتأيامبعدالملصهذاآضكلقثم،ويماطل

بغداد.

ليكونالعراقيئالديموقراطيئالوطنيئالتئاررموزأحذأوبعضىيشتخدمأنالنظامأرادلقد

فينجحلكئهففشلالحكوميئة،""المعارضةشعازيرؤجالحاكمةالماكنةفيصغيزابرغئآ

الحكم،رموزبعضنوالتقتبغداذ،زارت"الوطنيئالتحالف"تسفىصغيرةمجموعةاستجلاب

وكقث،بسهولةأورافهافاحترقث،ونظامهللحاكمالمديخلتكيلالتلفزيونشاشاتعلىوظهرث

المناسبةهيتلكوكانت.نفسهالشموليئالنظاممنجزءاصارتبل،معارضةتكونأنعن

،النظامعلىالمراهنةخيار،الثانيللخيارالصغيرالسياسيئالجسئمفيهاؤلدالتيالرسمئة

هيقليلةبكلماتتلخيمئهئفكنوالذي

ستارتحتالشموليئالنظامص!ن"الدفاع

الوطن"عنالدفاع

التغييردعاةخيارالخيارثيئ،هذثنبين

علىالأميركيئالعدوانوتسويتيبالحرب

التعويلوخيار،"الديموقراطئة"باسمالعراق

لممضفلشعارتحتبهوالالتحاقالنظامعلى

الثالتالخيازيظل،"الوطنعن"الدفاعهو

الشاملالسلميئالتغييرخياروهو.ألاقائقا!كهبيمنهاوضعث2002(الأول)كانونلندنفي

،عدوانأوحربدونمن،العراقفي

وصينئةأوروبئةوآلئاتضماناتوبوجود

الخيارهذافيالأولىالخطوةتبدأوعربئة

برئاسةالوطنيئحكومةءللإنقاذبتشكيل

هذهفيوتتمئل،مستقلعراقيئسياسيئا

ماالمعارضةوالقوىالأحزابجميغالحكومة

نفشهاأقصتالتيالقليلةالأطرافتلكعدا

حكومةتشئملأنوينبغي.العرافعلىالعدوانمنعضوفيجزءإلىتحوىلثحينبنفسها

الحزةالعشائرئةكالقوى،المجتمعفيالفغالةالمجتمعئةالمكؤناتعنمؤفلينممتفينالإنقاذ

علىويثبغيالواحد.العاتمتتجاوزلامحذدةلفترةالبلدقيادةالحكومةهذهوتتولى.وغيرها

بإجراءالعائمينتهيأنويجبالعراقلسثانوموثقاشفاقاإحصاءئثجزأنبرنامجها
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وتحتديموقراطئةشرعئةانتخابات

استفتا:يواكبهامحايد،دوليئإشراف

وأالفيدراليئالنظامموضوعحول

-كردستانلإقليمالذاتيئالحكم

عنالعراقيئ،للشعبوسئئركالعراق

نأفي،الانتخاباتصندوقطريق

وفيالحاكمالحزبفيرأيهيقول

يتئمثحئ!ومن/المعارضةالأحزاب

إجراءبهدفالرأيذلكإلىالاحتكائم

عفؤيشبقه،تسليمءسلسءللخكم

عاتمتشريعيئ

الديموقراطيئطنيئالوالتئاررفعلقد

دعاةمعحتىيقطغولمالخياز،هذا

فييتوزطوالمماالسابقئنالخيارثبئ

الولاياتمعاستخباراتئةتعاملات

فإن،وبالمناسبة.""إسرائيلأوالمتحدة

العراقيئالديموقراطيئالوطنيئالتئار

بأئهنفشهيعزفهوبلحزتا،ليس

يضتمفضفاضجماهيرفيامتداد

فيوجماعات:متباينةشخصئات

خطوطوتخمعهابرامجهاتفاصيل

فيالتئارهذانشأوقد.معلنةعريضة

وبنتيجةالعراقئةالمعارضةأوساط

العدوانمعبدأالذيالسياسيئالفرز

بعدواستمز1991،سنةالعراقعلى

الدماءفيالشعبئةالانتفاضةإغراق

التبشيزيواصلالتئارهذاومازال

حالةشدةمنالرغمعلى،بخياره

الساحةفيالسياسئةالاستقطاب

ضعفمنالرغموعلىالعراقئة،

المادئة.ال!!كانئات

نأعلىئضزلمننقولالختاموفي

وعملئآ:واقعئةخيازاليسخيارنا

واقعئآالخيارهذاينبغي"لماذا

البلادتدميزنغتبرحينفيوعملئآ،

منجبالعلىالسلطةإلىوالوصوك

واقعئآخيازاالعراقتينجثث

العراقيئالنظامأنصحيحأ"وعملئآ

المطلقةالشمولئةدرجةإلىؤصتل

مائةبنسبةرئيسهفوزعنآغلنحين

الأنظمةولكن،الأصواتمنبالمائة
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الأولالنظامبينالفرقإنلقثناالأجواءترطي!تشئناولوملائكثةليستالأخرىالشمولئة

يفوزونعادةالعربالرؤساءلأنلماذا؟.المائةفيالواحذيتجاوزلاقدالأخرىوالأنظمة

الواحذيتجاوزلمصغيربفارقعليهمفازفقدالعراقيئالرئيسوأماتقريئا،99/بنسبة

ئة!لمابا

اللاميعلاء

حنيفقيبفيمعراكبئ،رلاحتونازوقمتاص!!


